
ـــث الحـــب ـــة “قصـــة مـــدينتين”.. حي رواي
والثورة يجتمعان

, أبريل  | كتبه وفاء هلال

في تحفته الخالدة يطوي لنا تشارلز ديكنز كلا من الزمان والمكان وينقلنا لأحداث الثورة الفرنسية، التي
ية التي نراها اليوم. الرواية التي بدأ الأديب الشهير كتابتها بعد مرور ربما قرن مهدت لقيام الجمهور
على الأحداث المذكورة، وبقلم إنجليزي لا فرنسي، تعد واحدة من أفضل ما خلفه ديكنز للتراث الأدبي

والإنساني العالمي. 

لنـدن وبـاريس همـا المـدينتان المعنيتـان بالحكايـة، والظـروف في كلا منهمـا مشابهـة لحـد كـبير، لنـدن لا
ترحم أحد والإعدام عقوبة موحدة لكل جرائمها، بينما باريس البلد التي تمكن فيها الارستقراطيين

من زمام الأمور كافة وتحكموا بمصائر البسطاء وأحلامهم. 

“كان أحسن الأزمان وأسوأ الأزمان، كان عصر الحكمة وعصر الحماقة، كان
عصر اليقين والإيمان، وكان عصر الحيرة والشكوك، كان زمن النور وزمن

الظلمة، كان ربيع الأمل وشتاء القنوط..”

“بين أيدينا كل شيء وليس في أيدينا أي شيء، وسبيلنا جميعًا إلى سماء عليين، وسبيلنا جميعًا إلى
قرار الجحيم، تلك أيام كأيامنا هذه التي يوصينا الصاخبون من ثقافتها بأن نأخذها على علاتها، وألا
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نذكرها إلا بصيغة المبالغة فيما اشتملت عليه من طيبات ومن آفات..”.

تقــع الروايــة في ثلاث أجــزاء، العائــد إلى الحيــاة، الخيــط الــذهبي، آثــار عاصــفة، تلخص فيهــا الحــب
والتضحيـة والشقـاء والظلـم والثـورة ومـا قـد يترتـب عليهـا مـن فعـل وحـشي كلهـا مدمجـة في سـياق

واحد يمكنك من أن تحيا الأحدث دون إغفال أيا منها. 

أبطالهـا الكـثر أبرزهم الشـاب تشـارلز دارني، أحـد الأرسـتقراطيين الفرنسـيين، الـذي يقـع ضحيـة للثـورة
العميــــــاء الــــــتي لم تميز بين الخــــــير والــــــشر برغــــــم شخصــــــيته الطيبة، وســــــيدني كارتون، المحــــــامي

الانجليزي السكير، الذي يضحي بحياته لأجل حبه لزوجة دارني، لوسي مانيت.

في لندن عام 1755 تعيش الفتاه لوسي التي فقدت والدتها واختفى والدها في باريس، لتعيش في
إنجلــترا حيــث كــان يحنفــظ والــدها بثروتــه وتعتــاش منهــا، بعــد مــرور 18 عامًــا تلتقــي لــوسي بوالــدها

الطبيب الذي كانت تظنه مات، وتعلم أنه كان مسجونا في الباستيل طوال تلك الفترة. 

هنا يصور ديكنز شخصية الأب الذي أنهكته سنوات السجن الطويلة، حيث كان يعمل صانع أحذية
خلال تلك الفترة، وهو يخ أدواته ويعود إلى تلك المهنة، كأنه ينسى واقعه الجديد، فكل من يسأله
عن اسمه يول لهم“ زنزانة 105  البرج الشمالي صانع الأحذية ”ويظل هكذا حتى يتأقلم من جديد

.

يلتقيـان بعـدها بالشـاب تشـارلز دارني المتهـم في قضيـة متعلقـة بالخيانـة، ويتـم تبرأتـه علـى يـد المحـامي
سيدني كارتون– شديد الشبه به – ليبوح سيدني للوسي بحبه لها وأنه على استعداد في المستقبل أن

يفعل أي شيء ليثبت لها هذا الحب. 



هناك أيضا السيد جارفيس لوري والذي كان صديقا للدكتور مانيت وعمل بنفس البنك المودع فيه
ثروته، وكان وصيًا على الطفلة لوسي وتولى العناية بتربيتها وتعليمها بمساعدة  السيدة الانجليزية
ــا كــبيرًا لحين ــة الطفلــة أيضًــا والــتي اعتــبرت الفتــاة كابنتهــا وأولتهــا اهتمامً م بــروس لتقــوم برعاي

أصبحت لوسي شابة جميلة. 

،“يفــاجئون ثلاثتهــم بــإطلاق سراح الــدكتور مــانيت وأنــه في رعايــة شخــص في بــاريس يــدعى“ ديفــا
السيد والسيدة“ ديفا ” يمتلكان حانة على ناصية أحد شوا باريس ، وهما اللذان عهدا برعاية
السيد مانيت لحين وصول ابنته والسيد جارفيس، لم يكن أحد يعلم أنهما يتزعمان مجموعة من

الثائرين الحاقدين على طبقة النبلاء التي عاثت فسادًا كبيرًا. 

انكسر برميل مملؤ بالنبيذ الأحمر في أحد شوا حي “سانت انطوان”، الذي يعتبر من أفقر أحياء
كثرهــا بؤســاً، وعلــى الفــور تــرك جميــع النــاس أعمــالهم، وأسرعــوا إلى حيــث تحطــم مدينــة بــاريس وأ



البرميـل، وأخـذوا يحـاولون شرب قطـرات النـبيذ قبـل أن تبتلعهـا الأرض، وخلـع بعضهـم ثيـابه، وأخـذ
يغمسها في النبيذ المسكوب، ثم يعصرها في فمه.

الحادث والثورة

المـاركيز إيفرمونـد واحـد مـن نبلاء بـاريس كـان يسـتقل عربتـه بسرعـة كـبيرة في الازقـة الضيقـة غـير مبـال
بالنساء والأطفال من الطبقة المنهكة، دهس بعجلاته طفلاً صغيرًا، فتوقف هنيهة وفتح كيس نقوده
ليلقـي لوالـد الطفـل عملـة ذهبيـة، يراهـا كافيـة كديـة لهـذا الطفـل.  تسـلق والـد الطفـل المقتـول عربـة
الماركيز وتبعه داخل بيته ليقتله بعد العشاء مباشرة بخنجر في قلبه، تاركا رسالة: “هكذا انتقم جاكوس

 ..أرسلوه سريعاً إلى قبره”. 

في خضم تلك الأحداث يضطر تشارلز للسفر لباريس ، فيتم القبض عليه من
قبل الثوار بصفته من النبلاء المهاجرين

كـان المـاركيز علـى موعـد مـع ابـن أخيـه تشـارلز، الـذي هـو نفسـه تشـارلز دارني لكـن غـير اسـمه وتـبرأ مـن
عائلته الثرية وترك أمواله وأملاكه ليدرس اللغة الفرنسية في لندن بعد ما وجده من غطرسه تمتعت

بها عائلته على البؤساء من أهالي باريس. 

بعـد قتـل المـاركيز عـاد تشـارليز للنـدن وتـزوج مـن لـوسي وعاشـا وأنجبـا فتـاة صـغيرة، لكـن هـدوء عائلـة
تشــارلز قــابله عاصــفة في بــاريس أشعلتهــا ثــورة الفقــراء الذيــن انقلبــوا علــى ســادتهم– خصوصــا بعــد
علمهــم بــأن والــد الطفــل القتيــل قــد تــم إعــدامه، واقتحموا ســجن الباســتيل سيء الســمعه وحــرروا
يــة وتصــبت المقصــلة ســجناءه واعتــدوا علــى حراســه ومــن ثــم قتلــوا قائــده، وتشكلــت المحــاكم الثور
وتــوالت الإعــدامات علــى كــل النبلاء ممــن عــاشوا في القصــور  ومــن بينهــم قصر المــاركيز الــذي هــوجم

بعنف وأحُرق ضمن الأحداث. 

لسبب ما في خضم تلك الأحداث يضطر تشارلز للسفر لباريس، فيتم القبض عليه من قبل الثوار
بصفته من النبلاء المهاجرين ويودع السجن لحين تنفيذ الإعدام فيه، سافر الدكتور مانيت لباريس
من أجل الحديث مع الثوار بصفته سجينا سابقا في الباستيل، ويوضح لهم الأمر بشأن زوج ابنته،
ليتم الإفراج عنه، لكن في ذات الليلة يلقى القبض عليه مرة ثانية وكانت تهمته هذه المرة أنه عدو
يـة الفرنسـية ومـن طبقـة النبلاء وفـرد مـن عائلـة ايفرمونـد الـتي مارسـت أعمـال الظلـم ضـد للجمهور

الشعب الفرنسي. 

أثناء المحاكمة ظهرت الكثير من الحقائق عن الفظائع التي ارتكبتها أسرة إيفرموند في حق الناس، بل
وكان الدكتور مانيت نفسه أحد ضحاياها حيث تسبب بعض أفراد هذه الأسرة في ادخاله إلى سجن
ــة ملفقــه وبعــد تحقيقــات واســتجوابات مرهقــة صــدر حكــم المحكمــة بإعــدام الباســتيل بتهمــة ظالم
تشارلس ايفرموند أو تشارلز “دارني” بالمقصلة في ظرف أربع وعشرين ساعة وخلال تلك المدة حدثت

مجموعة من الأحداث الغريبة التي غيرت مجرى القصة تماماً.



تمكن السيد كارتون من التسلل إلى الزنزانة التي سجن بها تشارلز دارني وبدل ملابسه معه بعد أن
قرر أن يضحى بحياته من أجل لوسي كما وعدها سابقا وينقذ زوجها. 

تشارلز ديكنز هو واحد من أبرز كتاب الأدب الكلاسيكي  في القرن التاسع عشر ،
ورائد من رواد الأدب الإنجليزي

تمكن تشارلس دارني وزوجته لوسي مانيت وابنته الصغيرة ومعهم الدكتور مانيت ومستر لوري من
الهــرب إلى إنجلــترا، ولحقــت بهــم أيضــاً مــس بــروس بعــد أن وقعــت بينهــا وبين مــدام ديفــا معركــة
انتهت بمقتل المرأة التي تسببت في الإطاحة بمئات من الرؤوس تحت نصل المقصلة، وكان نتيجتها
أيضا أن فقدت مس بروس سمعها بفعل طلقة من المسدس الذي كانت تحمله مدام ديفا فقد

كانت الطلقة قريبة جداً من أذنها. 

تمتعـــت الروايـــة لوصـــف مفصـــل لتلـــك المرحلـــة بالإضافـــة لتنـــاقض شخصـــياتها وآلامهـــا والقصى
ياتها ومراقبتها عن كثب.  الرومانسية في صلب الرواية لا تمنعك أباد من تتبع الثورة ومجر

قصة مدينتين

كثر الكتب الانجليزية طباعة ومبيعا ، بيع منها حوالي 200 ملين نسخة حول العالم، وهي تعد من أ
الرواية الأكثر تدريسا في مدارس الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم ، كتبها ديكنز في العام 1859 ،

وظلت تطبع إلى الآن بلا توقف وتحولت لحوالي 13 عملاً سنيمائيًا. 

تشارلز ديكنز

تشارلز ديكنز هو واحد من أبرز كتاب الأدب الكلاسيكي في القرن التاسع عشر، ورائد من رواد الأدب
الإنجليزي لما تركه من إرث ضخم تمثل  في روايات وقصص قصيره ومسرحيات وغيرها.

ولــد في أسرة بهــا ثمانيــة أطفــال كــان هــو الثــاني بينهمــا، حــاول أبــويه جاهــدين رفــع المســتوى المعيــشي
كبر من أن يستطيعوا مجاراتها ، في العام1822انتقلت العائلة للأسرة  ، لكن متطلبات الحياة كانت أ
لأحــد أحيــاء لنــدن الفقــيرة، وكــاانت أوضــاع الأسرة تنحــدر للاســوأ إلى أن أودع والــده الســجن بســبب
الـديون اضطـر لعـدها تشـارلز لـترك المدرسـة في عمـر الــ 12عامـا ليعمـل بعـدها مـن أجـل المساعـدة في

إعالة اسرته. 

في عام  تم انتاج فيلم “امرأة في الظل” الذي يروي قصة الحب الخفية
بين تشارلز ونيلي تيرنان

كان لهذه الظروف كبير الأثر في نفس تشارلز جعلته يشعر بالخيانة من قبل الكبار الذين من المفترض



أن يعتنوا به، وظهرت تلك المشاعر جليا في كتاباته بعد ذلك. بدأ ديكنز في العمل مستقلا في محاكم
ير لبعــض الصــحف وفي العــام 1833 بــدأ يكتــب قصــصا قصــيرة لنــدن ثم بعــدها بــدأ في كتابــة تقــار
للصحف تحت اسم مستعار هو “بوز. تزوج ديكنز من كاثرين هوجارت وأنجب 10 أطفال ، لكنهما

انفصلا في العام .1858 

أول رواية نشرها ديكنز كانت“ أوليفر تويست” الطفل اليتيم الذي عانى من قسوة العالم ، وقد أخ
ديكنز الكثير من مشاعره وذكريات طفولته المتراكمة في هذه الرواية  التي لاقت اعجابا كبيرا في كل من

إنجلترا والولايات المتحدة. 

كتــب بعــدها حيــاة ومغــامرات نيكــولاس نيكلــبي  ومتجــر الفضــول القــديم  و أنتــج بعــض المسرحيــات
يــة“ ملاحظــة أمريكيــة وحيــاة ســيدنا  ”وقصــص قصــيرة اجمــالي كتــابته 76 عملا،  عــانى مــن الشعر
فقدان ابنته و والده مما جعله بتجه للسمت الكئيب في رواياته ويكتب عن الوجه المظلم للعالم ، إلى
أن التقى بالفتاه“ نيللي تيرنر ”التي عملت ممثلة بإحدى مسرحياته كان عمرها آنذاك 18 عاما لتنشأ

بينهما علاقة حب سرية تجمعهما وتحول ديكنز عن طور الكآبة وكتب روايته“ قصة مدينيتن”

في العام 1870 أصيب بسكتة دماغيةو توفي في عمر 58 عاما  ودفن في كنيسة ويستميستر ، بعد أن
قضى شق كبير من حياته يدعو لضرورة الإصلاح الاجتماعي ودعم المؤسسات الخدمية الاجتماعية
والصحية التي تدعم الفقراء. وفي عام 2013 تم انتاج فيلم امرأة في الظل الذي يروي قصى الحب

الخفية بين تشارلز و ونيلي تيرنان. 
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